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   ، أما بعدهوالصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا الحمد للهو  بسم الله
 
   توبة عبادةال

صلى الله عليـه وعلـى آلـه -، عبادة لم تفارق حتى الأنبياء فرسول الله ل العبادات التي تغير حياتك كلهامن أجم التوبة
سـمعه اليـوم يلـول أنـا عمـدي مشـملة كلمـا تبـي وقعـي فـي ناليوم سبعين مرة ومع هذا فبعضهم كان يتوب في   -وسلم

مـافق فمصـبحي أعمـل لذنب مـرتين و ثلاثـة إلـى أن أحسسـي بـمنمي منفس افي فس الذنب مرة أخرى ثم أتوب وأقع ن
، وأنـا كمـي لا أعـري كيـف أدخـل علـى الشـخ  الشيطان أقمع بها المثيـرين لسسـف، هذه شبهة من !لا أتبالذنب و 

ـالذي أقمعه الشيطان بهذه الشبهة إلى أن قـرأت حـديث    -صـلى الله عليـه وعلـى آلـه وسـلم-ا مـن أحاديـا المبـي ا عظيم 
   ..اختصر لي الموضوع تمام ا

عبـاد  مادامـي أرواحهـم فـي قـال إبلـيس وعكتـك لا أبـرو أ ـوي " :-صلى الله عليه وعلى آلـه وسـلم-قال رسول الله 
  لبانيحسمه الأ "ي لا أزال أ فر لهم ما استغفرونيوعكتي وجلال :ربلأجسادهم، فلال ا

ع فـي نفـس الـذنب لـوال عمـر  فبنـه سـبحانه سـيغفر لـك إذا ، لأنـه يعمـي أنـه لـو اسـتمريي تلـالله أكبر رد رباني كفـاني
 .إليه في كل مرةتبي 

 
 ؟لماذا تتر  التوبة

بالموضــوع ســتند أن اننســان يلــع فــي الــذنب ويلــع فــي التوبــة فلمــا احتــار مــن كثــرة تمــرار التوبــة  وأنــي لــو فمــرت 
هذا كمثل الشخ  الذي كان يمشـي علـى  ؟لماذا تتر  التوبة ،يا أخي اتر  الذنب ،وتمرار الذنب قرر أن يتر  التوبة

، فلـال لأرض واليسـرى سـليمة لأنهـا بالمعـلالأرض الحارة بمعليـه انلطعـي نعلـه اليممـى فصـارت رجلـه اليممـى تحتـرق بـا
ا، مان جميع ــ، سـمتر  المعـل الأخــرى لمـي تحتـرق اللـدقـدمي اليممـى تحتـرق واليســرى سـليمةأنـا لمــاذا  بيمـه وبـين نفسـه

 .صراحة هذا شيء مضحك
 

  عليك التوبة من ذنب تمخير التوبةينب 
ــ  هــل تصــ  ا لمــن همــا  بعــا الــذنوب لا أريــد أن أتــوب ممهــا فبعــا المــاأ يســمل فيلــول لــو كمــي أريــد التوبــة عموم 

لَــالَ ذَرةٍ  ثيـ فَمَــني يَـعيمَــلي م  "، تتــب ممــه ستحاســب عليــه، ومــالم تــوبتي؟ النــواب: نعــم تصــ ، تصــ  توبتــك فيمــا تبــي فيــه
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ر ا يَـرَه لَالَ ذَرةٍ  شَرًّا يَـرَه   *خَيـي ثيـ ، ولمن انتبه فمني إذا تبي بعد فترة من الـذنوب فبنـك لا تتـوب 8 الكلكلة: " وَمَني يَـعيمَلي م 
ينـب  وبة لأن تمخير التوبة معصية أخـرىفلط من الذنب إنه ينب عليك أن تتوب من الذنب وأن تتوب من تمخير الت

   .مسملة دقيلة عليك أن تمتبه ممها ، وهذهمهاالتوبة م
اعـكم علـى توبـة عامـة مـن جميـع الـذنوب ، أتذكر جميع ذنوبي فميف أتوب ممها، يوجد حـل مـري فبن قال قائل أنا لا 

إلا إذا كـان همـا  ذنـوب فيهـا حلـوق للغيـر  ،جـلبدلها كلها حسمات ببذن الله عـك و ما علمي ممها ومالم تعلم وربما سي
التوبـة بـل ، لا تمفـي ال أخذها العبد من الماأ بغير حـق: أمو التوبة أن ترجع الحلوق لأصحابها، مثلا   عمدها معفلابدّ 

لابـد يمفـي أن تتـوب إلـى الله فلـط بـل  ا فسـنموه انن لا، شخ  شهد علـى شـخ  آخـر زور  لابد من إرجاع الأموال
  .أن تخرج هذا السنين، وهمذا

سـتطيع الوصـول سـافروا، لا أ تطيع الوصـول إلـيهم،لا أسـولمممـي  عا المـاأ علـيّ ولمن ماذا لو كاني همـا  حلـوق لـب
 ؟ ، ماذا أفعلأو لا أعري أسماءهم ، أو أنمي لا أعرفهم اننإليهم

فـبن لـم تسـتطع فتصـدق بليمـة  ، حاول قدر المستطاع أن تصل إليهم أو أن تصل إلى مـن يـدلك علـيهمأولا   :النواب
نه يمتي يوم الليامة فيند في صحيفته صدقة بلدر مالـه الـذي يسـتحله أالمفلود بحيا هذا المال ولمن بمية الشخ  

ا ولمــن انتبــه لــو قــدّر الله لهــذا الشــخ  أن ينــد  فــي الــدنيا أو تنــده فينــب أن عليــك فــلا يمخــذ مــن حســماتك شــي   
 .أجر  عمد الله تعالى يضيع لن تدفع إليه ماله ولو كمي قد تصدقي بها لأنه حله في المهاية وأما أني فبن شاء الله

 
 !أتدري من يفرو بتوبتك؟

التوبـة  يتخذ أسعد قرار في عمره كله ولن يفرو قلبه يوم الليامة بلرار أسـعد لـه بلـرارنّ الذي يتخذ قرار التوبة فبنه سإ 
فرحـة  يفـرو  ، أتـدري مـن هـو الـذيولمن أتدري ما هو العنيب، العنيب أنك لسي وحـد  الـذي يفـرو بهـذه التوبـة

 ؟ ا أمام فرحته، تدري من هووي شي   ، بل فرحتك لا تساأعظم بمثير من فرحتك
صـلى الله عليــه وعلـى آلــه -وهـذه الفرحــة كمـا قــال المبـي  ،توصـف ، إنــّه يفـرو بـك إذا تبــي إليـه فرحــة لاإنـّه الله تعـالى

يهـا لعامـه وشـرابه فمضـاعها فرحة الذي كان يمشي فى وسط الصـحراء وعمـده دابتّـه التـي علهي أشد أشد من  -وسلم
ــ س مــن الحيــاة ونــام تحــي يــل شــنرة يمتظــر المــوت فلمــا اســتيل  وجــد دابتــه عمــد رأســه وعليهــا لعامــه وشــرابه  في

 ،بـالملام مـن شـدة الفـرو فبـدلا مـن أن يلـول اللهـم أنـي ربـي وأنـا عبـد  ئا وأصـب  يخطـا شـديد  فممسمها وفرو فرح ـ
  الألباني هحصح ،"أخطم من شدة الفرو ،وأنا ربكاللهم أني عبدي " :قال

 .أكثر من فرحة هذا العبد بالمناة، ربما سبحانه يفرو بك إذا تبي إليه رحة هذا العبد بمنه ننا من الموتأرأيتم ف
 

 د فرح ا من هؤلاء أشتعالى الله 
تهم ان اثـة الـذين أتعـبهم النـوع والمـرض فنـاء ، فرحـةه الفرحـةأخي المـريم أختـي المريمـة أنـا بمفسـي رأيـي مثـل هـذ

ففي إحدى رحلاتما ان اثية إلى دولة من دول أفريليا ذهبما ن اثة قرية من اللرى المائيـة الفليـرة  ،وننوا من هذا البلاء
، ويحتــاج الوصــول ت فــلا يــدركون المــريا إلا وقــد مــاتحتـى أن بعضــهم يمــوت بســبب أنهــم بعيــدين عــن المستشــفيا
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ذهبمــا إلــيهم  فــلا تتصــورون أن نعبــر بحيــرات وممــرات مائيــة وســط الغابــة فمخــذنا مســاعدات  ذائيــة وملابــس و  إلــيهم
ـ، للد علموا بلدومما إلـيهم فصـاروا يمشـدون أهـازينهم وأيض ـفرحتهم ا بلـدومما إلـيهم، بـل حتـى ا ألفـالهم يرقصـون فرح 

مـا عـن أبصـارهم و ـابوا عـن يشـيرون بميـديهم حتـى  ب عمدما ودعماهم من فرحتهم بما وقفوا علـى حافـة البحيـرة وصـاروا
لنــوع والحاجــة وصــلي ، وبعــا اللــرى فــي أفريليــا يعــي  أهلهــا فــي وســط المــاء ولممــه  يــر صــال  للشــرب واأبصــارنا

، م فبنـك تـرى هـذه الفرحـة فـي أعيـمهم، حالتهم صعبة فبذا ج ما إليهم بالمساعدات ان اثية ننلاذهعمدهم ما وصلي
ســاعدات كمــا يســتلبل العطشــان وكــان فيهــا عــدد أكبــر يســتلبلون الم اللــرى المتضــررة ذهبمــا إليهــا بــر ا قريــة أخــرى مــن

-، إذا كانـي هـذه هـي فرحـة الـذين ننـوا فمـا هـو يمـك بـالله إذ أخبـر المبـي حتى ألفالهم يفرحون بمقـل اللليـل ،الماء
 .أشد من فرحة هؤلاء بمناتهمبده أن فرحته بتوبة ع -صلى الله عليه وعلى آله وسلم

 
 ؟ بتوبتما اللها يفرو لماذ

إلــى وصــله ومحبتــه بعــد لــول  أن يفــرو الخــادم أو العبــد بالملــك إذا عــاد مــريم أختــي المريمــة لــيس م ســتغرَب اأخــي ال 
ا إذا عـ، لمـن العنـب أن يفـرو الملـببحسـان الملـو  إلـيهم ، هـذا المعتـاد العبيـد يفرحـونانلطاع ـا شـديد  اد إليـه ك فرح 
العبــد هــو المحتــاج والله هــو ، ســبحان الله كيــف أن فــرو الله بتوبــة العبــد أكثــر بفرحــة العبـد بتوبتــه إلــى الله مــع أن العبـد
   .الغمي

ذلـك فبنـه يفـرو ع ، ومـ11:فالر "ياَ أَيّـُهَا المٍاأ  أَنت م  اليف لَرَاء إ لَى اللٍه  وَاللٍه  ه وَ اليغمَ يُّ اليحَم يد  " بسم الله الرحمن الرحيم
ولا ، ولـى بـي كـل هـذه الفرحـة إذا تبـي إليـه، النـواب: لأنـه يحبـك، قد يلول قائل لماذا يفرو الله تعـالبعودة عبده إليه

  ؟هل تفرو أني بمحبابك أم بمعدائك ،؟أنه يحبك فلماذا يفرو سبحانه
ـ تا، أني لو وجدت لفلا  ه سبحانه يفرو بعودة أحبابه إليه، ليب إنمحبابك لبع اب ا فمخذتـه وربيتـه مـن صـغره وعلمتـه ئه 

لــم أنّ هــذه واعتميــي بــه رعايــة كاملــة فلمــا كبــر وبلــج تركــك وتــر  توجيهاتــك ونصــائحك التــي كمــي تلولهــا لــه وأنــي تع
ذهــب إلــى عــدو  الــذي تمرهــه فصــاحبه واســتمع إلــى إ وائــه فتــرة مــن الــكمن ثــم لممــه أصــرّ بــل و المصـائ  فيهــا نناتــه و 

اضــع ا لــك، ا لبابــك متو ا فــي قربــك لارق ــرا ب ــ ،امعتــذر   ،ا، فنــاء  نادم ــشــده واســتيل  مــن  فلتــهه عــاد إلــى ر فنــمة كمنــ
، بـالله عليـك ألسـي تفـرو بـه ل يطـرق بابـك ويطلـب ممـك أن تسـامحه، وربما بمـى وهـو لايـكاأصب  لا يريد إلا رضا 

   .عظيم حبك له مع
 

، ولمـن لضـعفما و فلتمـا تركمـا لاعتـه واسـتمعما حسـن إليمـاهو الذي ربانا بمعمـه وأ، ربما سبحانه ليب ولله المثل الأعلى
عبـد يتـر  لاعـة حبيبـه ، لأنـه لـم يسـند لأبيمـا والغريـب أن الن الـذي لـرده مـن النمـة لأجلمـا نحـنلملام عـدوه الشـيطا

  الــودودعــلا  ، ومــا ذلــك إلا لمرمــه ســبحانه فهــو فودة إليــه ســبحانه فبنــه ســيفرو بــذلك، فــبذا قررنــا العــويصــاحب عــدوه
واعلـم أن فرحـة المعطـي فـي الغالـب أعظـم مـن فرحـة ، الـرحيم الـذي لـيس كمثـل رحمتـه رحمـة، الذي لا ممتهـى لمودتـه

ا ، وهـو سـبحانه يحـب العطـاء حب ـسـيعطيك عطايـا كثيـرة لاممتهـى لهـا انخـذ وأنـي إذا عـدت إلـى ربـك وتبـي إليـه فبنـه
نه سـيعطيك بعـدها، ، لأنه يعلم سبحانه أإذا تبي إليه لهذا فبنه يفرو بك ،، يحب أن يعطي عباده ويفرو بذلكعظيم ا
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، ولهـذا فبنـه فرحـه سـبحانه بالعطيـة أشـد يخطـر ببـال الخلـق م والعطاء فـوق مـامحبة الله للنود والمر ": قال أهل العلم
 ."فرو انخذ الذي يمخذ هذه العطية من
 

 إنا لمستحي ممك يا ربما
، إنهــا أشــد مــن فرحــة جعــي إليــه إلا الله ســبحانه وتعــالىا الفــرو بــي إذا ر ا يفــرو كــل هــذلــة أنــا لا أعــري أحــد  فــي الحلي

نـا ولا ء، والله لا أمهاتمـا ولا آبام بطعامهم وشـرابهم إذا وصـل إلـيهمالذين ننوا من المناعات والهلا  أشد من فرحته
 ، كيــف لاب الله أكثــرن المفــروض انن أن نحــ، بــالله عليــك ألــيس مــون كــل هــذا الفــرو إذا رجعمــا إلــيهمأبماءنــا يفرحــ

 ، مـاوالله إنـا لمسـتحي ممـك يـا إلهمـا، والله نسـتحي، الحليم الذي ليس لما معبود سـواه تتعلق الللوب بهذا انله العظيم
   !اد ! ماذا نريد ممك أكثر من هذاهذا التودد وحسن التعامل ممك لعب هذا المرم! ما

، تخيــل لــو أن تصــل التوبــة، وكــان مــن المممــن أن لاالتوبــة أنــك وصــلي إلــى لحظــة إنّ أول نعمــة نكلــي عليــك عمــد 
نعمـة نكلـي عليـك عمـد  ، أمـا أعظـمهـذه هـي أول نعمـة ؟كيـف سـيمون حالـه  الواحـد ممـا مـات قبـل أن يصـل إلـى التوبـة

 .ه الفرحة عمد التوبةالتوبة فهي أنّ الله تعالى قبل ممك هذه التوبة وفرو بك هذ
 

 !؟أن تفرولا تريد أ ..ل توبتكلا تؤج
ى بـك فبنـه سـيخلق فرحـة ، بعـد أن يفـرو الله سـبحانه وتعـالهـذه الفرحـة هـي الوحيـدة بالموضـوع، لا أنولمن هل تظن 
، فسـبحان الله ينـد التائـب فـي الأرض ، فبنه سيصل أثرها إليـكمما أن الفرحة بك بدأت في السماء، فلك في قلبك

، فمـن اقتـرب تعالى التي جعلها فـي اللـرب ممـه ، إنها أسرار اللهاو صدر ولممنيمة يعرفها من ذاقهافي قلبه راحة وانشر 
، لأن جمـة انخـرة يوجـد فيظهـر لـه مـن نعـيم النمـة المعنٍـل، هذه الأسرار بلدر اقترابه من ربهمن الله كشف الله له من 

فـي صـدور ، هـذه النمـة موجـودة مة السعادة باللرب من الله تعـالى، وهي جة أخرى يدخلها اننسان في الدنياقبلها جم
   .تائبينال

، قـال لأنّ الـرب شـمور لابـد ليراجع عبادتـه وليمظـر أيـن اللصـورن لم يند هذه السعادة في العبادة فمَ ": يلول العلماء
 ."لابد أن ينازي عبده بلذة أعماله في الدنيا قبل انخرة

 ، أريـد أن لاى أن يفرو الله تعـالى بمـا الليلـة، بـس، لا أريـد أكثـر مـن هـذاس لدي هدي سو إخواني أخواتي أنا اليوم لي
جـل فيفـرو بـك وهـذا عـك و ، تتـوب إلـى الله رو بتوبتكقد استشعرت أني أنّ الله تعالى انن يفتملضي هذه الليلة إلا و 

، فما فـي أمرنــا، اللهــم تلبــل توباتمــافــر لمــا ذنوبمــا وإســرا، اللهـم ا وأبشــر فهــو سـيمون عمــد حســن يمــك بــه هـو يمــك بــه
 .لى للائك والحمد لله رب العالميناللهم ارزقما لذة المظر إلى وجهك المريم والشوق إ

 تم بحمد الله
 تفضلوا هما: ممتديات الطريق إلى اللهفي في قسم تفريج الدروأ  شاهدوا الدرأ للمشر على المي

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 


